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طـــوت الرأســـمالية حتـــى الآن قرنـــاً كـــاملاً مـــن الأزمـــات مـــن بينهـــا ســـت كبـــرى، ويظهـــر الســـجل 
فــي مئــة عــام، بــأنّ الأزمــة الحاليــة هــي مــن أطولهــا مــدة وأكثرهــا " داو جــونز"التــاريخي لمؤشــر 

مـن قيمتـه وذلـك علـى نحـو مماثـل لمـا % 35قـد هـذا المؤشـر حـوالي فداحة، فخلال ستة أشهر ف
حــدث خــلال عــامين كــاملين علــى إثــر صــدمة الــنفط الأولــى، لكــن المســار الــراهن يــذكرنا أكثــر 
بوقائع ثلاثينات القرن الفائـت، حـين خسـرت بورصـة نيويـورك دفعـة واحـدة أكثـر مـن ثلـث قيمتهـا 

مــن قــيم الأصــول % 85ثلاث ســنوات وقضــى علــى لتســتهلّ بعــد ذلــك هبوطــا تــدريجياً اســتمر لــ
 .المتداولة

ولئن كانت تلك الأزمات محرضاً قوياً على التغيير، الذي انعكس علـى طريقـة تقسـيم النفـوذ داخـل 
العالم الرأسمالي، وانتهـى غالبـاً إلـى زحزحـة الفكـر الاقتصـادي عـن مسـلماته الموروثـة، فهـل بوسـع 

 نفسها وتنتج نسخة بديلة أقل تطرفاً؟ الرأسمالية أن تعيد الكرة فتجدّد 
لن يكون سهلاً هذه المرة العثور على المخارج، فـي ظـلّ انتقـال المبـادرة مـن الـدول إلـى الشـركات  

العابرة، وصعوبة التراجع عـن المبـادئ النيوليبراليـة التـي مـا زالـت تشـكل الـدليل النظـري للحكومـات 
والمجموعـات الأخـرى فإنهـا لا تتمتـع بالنضـج الكـافي  أمّـا الـدول. والمؤسسات الدولية منذ ربع قـرن

الــذي يخولهــا مــلء الفــراغ، ســواء مــن الناحيــة العمليــة حيــث لــم تســتكمل الصــين والأســواق الناشــئة 
نموذجهــا بعــد، أو مــن الناحيــة الأيديولوجيــة حيــث العــالم الإســلامي الــذي يعــاني مــن مشــاكل عــدة 

جربـة البنـوك اللاربويـة تمثـل تجسـيداً مؤسسـاتياً جيـداً ومـع أن ت. مرشح أكثر من غيره لهـذه المهمـة
للربط بين الاقتصادين المالي والحقيقي، فإن الاقتصاد الإسلامي لن يتمكن من انتزاع مقعد متقـدم 

 . له خارج تطبيقات ناجحة ورائدة تمارسها دولة أو أكثر
اد العــالمي، هــو الأفضــل الاقتصــ" تايتنــاك"إنّ البحــث عــن قاعــدة جبــل الجليــد الــذي يهــدد بــإغراق 

وعلى أهميـة الشـروح التقنيـة، فإنهـا تشـجع علـى تبنـي تعـديلات موضـعية، . لتلافي الارتطام مجدداً 
من قبيل تعزيز السلطات النقدية وإعادة النظر بـبعض الممارسـات الخطـرة فـي أسـواق رأس المـال، 

 .لكنها لا تكفي وحدها لتحديد الاتجاه الصحيح
: يلخص كل تلك الأسباب الغائرة وراء الأزمة، فإنه يتمثل في عبـارة واحـدة وإذا كان من سبب عام

 .اختلال التوازن الذي قادت إليه الليبرالية المحدثة خلال ربع قرن من هيمنتها على صانعي القرار
المظهــر الأول لــذلك الخلــل، هــو فقــدان التــوازن بــين الحكومــات والأســواق، فسياســة كــف اليــد التــي 

لم تقف عنـد حـد تخلـيص الدولـة مـن حمولاتهـا الزائـدة كمـا يـزعم، بـل  1980يغانية عام أطلقتها الر 
أفقــــدتها دوريــــن أساســــيين مــــن أدوارهــــا، دور الضــــامن الأخيــــر لعمليــــات الاســــتثمار والإنتــــاج عنــــد 

ــة، ودور الموجّــه لحركــة الرســاميل والمراقــب لأداء الأســواق إنّ . اضــطراب البيئــة الاقتصــادية الكليّ
ذين الــدورين زاد مــن حــدة الانفصــام بــين الاقتصــاد الحقيقــي والاقتصــاد المــالي، فبــات هــذا نهايــة هــ
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السـلع والخـدمات كمـا هـو  الأخير يمتلك قوة دفع خاصة به، لا تمـت بصـلة بتمويـل عمليـات إنتـاج
مفتــرض، إلــى حــد باتــت معــه تحركــات الرســاميل فــي العــالم تســاوي أكثــر مــن مئــة ضــعف القيمــة 

 .تريليون دولار سنوياً  13الإجمالية لحركة التجارة الدولية والاستثمارات المباشرة، والتي لا تتجاوز 
ـــروة فـــي دول الشـــمال  ـــين تركـــز الث ـــوازن ب ـــاني هـــو عـــدم الت ـــاج فـــي دول المظهـــر الث و تركـــز الإنت

فبحثــاً عــن عمالــة رخيصــة ومدربــة فــي ثمانينــات القــرن الماضــي، بــدأ النظــام الرأســمالي . الجنــوب
يعيــــد نشــــر الصــــناعات التقليديــــة جنوبــــاً، وقــــد وضــــع هــــذا الأمــــر الرســــاميل الوطنيــــة فــــي البلــــدان 

لتطــور الهائــل فــي الهجــرة أو البحــث عــن مجــالات اســتثمار بديلــة، ومــع ا: الصــناعية أمــام خيــارين
تقنيــات المعلومــات والاتصــالات تحــول جــزء لا يســتهان بــه مــن الرســاميل العاملــة ومــدخرات الأســر 

 . والقروض الفردية نحو المضاربة في البورصات والأسواق المالية
المظهر الثالـث، هـو عـدم التـوازن فـي توزيـع المـداخيل والثـروات فـي الـدول الصـناعية نفسـها، وهـو 

تراوحــت  1939-1917ففــي الفتــرة . تبــاره الجــذر الاجتمــاعي لازمــة الأســواق الماليــةمــا يمكــن اع
ـــ  و % 40الأغنــى فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، مــا بــين % 10نســبة المــداخيل المخصصــة لل

التـــي تميـــزت 1981-1945مـــن مجمـــل الـــدخل الـــوطني الأميركـــي، وطـــوال الفتـــرة التاليـــة % 50
فـي % 50، لتعود إلى الارتفاع مجدداً إلى %35ضت هذه النسبة إلى بهيمنة الفكر الكينزي، انخف

ويرصــد الاقتصــادي الفرنســي المعــروف ميشــال ايســون فــي الســياق نفســه تراجعــاً فــي . الفتــرة التاليــة
 1975مــــن النــــاتج الإجمــــالي الأميركــــي مــــا بــــين عــــامي % 53إلــــى % 63حصــــة الأجــــور مــــن 

اقتصادية متسلسلة، فقد أدت تصرفات الفئات الأغنـى كان لهذا التفاوت آثار اجتماعية و . 2005و
 2007فقــط عــام % 0.2إلــى  1982عــام % 12إلــى خفــض الميــل المتوســط للادخــار مــن حــوالي 

فــي % 99.8إلــى % 88قياســاً إلــى الــدخل المتــاح للأســر الأميركيــة، وزيــادة الميــل للاســتهلاك مــن 
الأكثــر ثــراء فــي الولايــات % 20مفــرط للـــ هــذا يعنــي أن تمويــل الــنمط الاســتهلاكي ال. الفتــرة نفســها

المتحدة الأميركية، بات يتطلب تحويلاً هائلاً للثروات نحوهـا، ووسـائل غيـر عاديـة للحصـول علـى 
التمويل الخارجي بأية طريقة، وبالنتيجة كان لا بد من خلق تلك الكائنات الماليـة الخطيـرة، وغـض 

 .يزانية الفدراليةالنظر عن تراكم العجز في الحساب الخارجي والم
تكمـــن مشـــكلة الرأســـمالية الماليـــة هنـــا تحديـــداً، أي فـــي تنكرهـــا لكـــل أنـــواع التوازنـــات ولاســـيما منهـــا 
التوازنات الاجتماعيـة، واعتقادهـا بـأن الفئـات الأعلـى فـي سـلم الـدخل قـادرة علـى خلـق طلـب كـاف 

ي تحتكـر فيـه هـذه الفئـات وهذا غير صـحيح، ففـي الوقـت الـذ. ومتنوع، وقيادة قاطرة النمو بمفردها
الجـــزء الأكبـــر مـــن المـــداخيل فإنهـــا تقـــوم بتشـــويه عمليـــات تخصـــيص المـــوارد، وتـــذهب بالاقتصـــاد 

 .العالمي بعيداً عن هدفي الاستقرار و الازدهار
 
 


